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“المجاعة بالصومال تقتل الأطفال قبل تسميتهم” أحد عناوين كثيرة موجودة في الصحافة الأجنبية؛
الــتي تعــبر عــن ســوء الأوضــاع الإنسانيــة في قرى جنــوب وشمــال الصومــال، إذ تعــد الصومال إحــدى
 الدول الأربع التي حذرت الأمم المتحدة أنها تعيش أسوأ أزمة إنسانية، والأكثر جدية منذ العام

أي منذ الحرب العالمية الثانية.

أرض الصومال أو صوماليا لاند

في مدينــــة “هرجيسا” عاصــــمة “أرض الصومــــال”، توجــــد كهوف لـــــ”اسغيل” تحتفــــظ صــــخورها
برسومــات تمثــل حيــاة الرعــي قبــل آلاف الســنين، ذكــرت في الكتــب التاريخيــة القديمــة وكــانت مقــرًا
لممالك إسلامية زارها الرحالة العرب. حضارة وتاريخ عاشت على أرض الإقليم يعود إلى  آلاف عام
قبل الميلاد، واليوم لا يتذكر الناس عن ذلك الجزء من البلاد سوى مصطلح “الصوملة” والذي صار

يدل على أي كارثة في العالم. 

أرض الصومــال؛ الــذي يعــد جــزءًا مــن القــرن الإفريقــي أحــد البلــدان الــتي دخلــت مبكــرًا في الإسلام إذ
يدين سكان الإقليم بالإسلام وعلى المذهب السني، ويقدر عددهم بـ. حسب إحصائيات العام
ية الغربيــة كفرنســا وبرطانيــا  . رجوعًــا إلى القــرن التــاسع عــشر عنــدما جاءت الــدول الاســتعمار
ـــا، أدت القســـمة في الصومـــال لتســـتولي بريطانيا على “أرض ـــة وأفريقي ـــا إلى المنطقـــة العربي وإيطالي

الصومال” وإيطاليا على جنوب الصومال. 
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يتهـــا في العـــام مـــع بـــدء حركـــات التحـــرر في القـــرن العشريـــن ضـــد انتزعـــت أرض الصومـــال حر
المسـتعمرين حيـث لاقـت بريطانيـا مقاومـة شرسـة مـن المقاومـة الوطنيـة في الصومـال بقيـادة محمد عبـد
الله الذي لقبه البريطانيون بـ”الملا المجنون”. وتحقيقًا لحلم “الصومال الكبير” بأجزائه الخمسة، آثر
الصوماليون في الشمال (أرض الصومال) الانضمام إلى الجنوب (عاصمته مقديشو) بشكل طوعي
علمًـا أنـه اسـتقل في نفـس العـام الـذي اسـتقل بـه الإقليـم الشمـالي، في يوليو/تمـوز ، وحـدثت

  . يوليو/تموز من العام  الوحدة في الصومال في

ولكــن الوحــدة لم تكــن مجديــة لأصــحاب المبــادرة إذ تــم تهميشهــم سياســيًا واقتصاديًــا، بحيــث تركــزت
ـــاة الصومـــاليين في أرض ـــا مفصـــليًا في حي ـــورة والســـلطة في الجنـــوب، فكـــان العـــام  عامً الث
ــار ســكان أرض الصومــال خاصــة والصومــال كلهــا عامــة، تعمق الهــوة بين الشمــال والجنــوب، إذ ث
الصومـال في ذلـك العـام في تمـرد مسـلح قـادته “الحركـة الوطنيـة الصوماليـة” وردت عليـه الحكومـة
يــة مــا بعــد الــتي كــانت مرؤســة مــن قبــل محمد ســياد بــري، الموصــوف بأنــه مســتبد انقلــب علــى جمهور

الاستقلال بارتكاب مجازر ضد شعب أرض الصومال.

تركيبة سكان أرض الصومال هي % يسكنون في البادية وهم من البدو
الرحل و% يسكنون في الأماكن الحضرية 

قابل محمد سياد حركة التمرد من أرض الصومال بعنف مفرط، أدى لتهجير وقتل الآلاف من السكان



وتدمير المدن، ويُذكر أن تلك المجازر تعد من جملة المسببات التي أدت إلى الحرب الأهلية في الصومال
وأدت إلى انهيار البنية التحتية والاقتصاد الصومالي والمجاعة والأهم هو استقلال الأقاليم عن بعضها

البعض.

ـــــة في العـــــام  وأعلنـــــت أرض الصومـــــال مـــــن ي ـــــر النزاع انهـــــارت الحكومـــــة المركز فعلـــــى إث
جانبها اسـتقلالها في  مايو/أيـار مـن العـام نفسـه، وقررت عـزل نفسـها عـن كـل مـا يـدور حولهـا مـن
 مليون و  قتال وأزمات، باعتبارها أصبحت دولة منفصلة ذات حكم ذاتي، تقدر مساحتها بـ
ألــف كيلــو مــتر مربــع تحــدها مــن الجنــوب والغــرب إثيوبيــا ومــن الشمــال جيبــوتي وخليــج عــدن ومــن
الشرق إقليم بوتيلاند الصومالي، ويبلغ عدد سكانها قرابة . مليون يدينون بدين الإسلام ومعظم
السكان المحليين ينتمون إلى العرق الصومالي، ويتكلم السكان هناك  لغات هي اللغة الصومالية

والعربية والإنجليزية.

 ملايين شخص في أرض الصومال يواجهون خطر الموت جوعًا

يسكن % من السكان في البادية وهم من البدو الرحل أو شبه الرحل، بينما يعيش % من
يــة أو المــدن، والــتي تشمــل العاصــمة “هرجيســا” الــتي يقــدر عــدد ســكانها الســكان في المراكــز الحضار
بحـوالي  ألـف نسـمة. وقـد اعتمـدت نظامًـا سياسـيًا بحكـم جمهـوري مـن رئيـس برلمـان ومجلـس
أعيان وأجهزة أمنية، ورئيس الصومال يجمع بين منصبي رئيس الدولة ورئيس الحكومة، أحمد محمد

محمود سيلانيو.

عند كتابة أرض الصومال أو صوماليالاند في موقع ويكيبيديا، ستظهر معلومات كاملة كأي بلد حول
العــالم، لــديها علــم، ونشيــد وطــني، ونظــام حكــم، وتــاريخ تأســيس وعملــة هــي “الشلــن الصومــالي”،
يــة ونــائبه معًــا في ودســتور أقــر في عــام  عــبر اســتفتاء عــام، ينــص علــى انتخــاب رئيــس الجمهور

انتخابات عامة على أساس الأكثرية العددية للقواعد الانتخابية لنظام اللائحة الحزبية.



نفوق المواشي بسبب الجفاف

ولكن سرعان ما سيكتشف الملاحظ مباشرة، أن هذه الدولة أو ما يطلق عليها “منطقة حكم ذاتي”
هي أشبه بجزيرة في وسط البحر لم يسمع بها أحد في العالم، إذ لم تحظى الدولة الجديدة باعتراف دولي
ولا من منظمات المجتمع الدولي، وفشلت الحكومات المتعاقبة هناك في إقناع العالم بالاعتراف، مع
بقــاء احتفــاظ الحكومــة بعلاقــات غــير رســمية مــع بعــض الحكومــات الأجنبيــة الــتي أرســلت وفــودًا

بروتوكولية إلى العاصمة هرجيسا. 

 موجة الجفاف التي اجتاحت مناطق شاسعة في الصومال في العام
أدت لمقتل نحو ربع مليون شخص

العزلة الدولية تهدد بفناء صوماليالاند

ــة ــدولي والمنظمــات الإغاثي ــد، فإن المجتمــع ال ــة الــتي تعيشهــا صوماليالان ــة الدولي ــة العزل بســبب حال
امتنعت عن تقديم المساعدات المالية والإغاثية والإنسانية للمنطقة هناك، وهو ما زاد من الصعوبات
على الحكومة، وخصوصًا بعد موجة الجفاف التي اجتاحت مناطق شاسعة في الصومال في العام
 أدت لمقتل نحو ربع مليون شخص. مع ذكر جهود بعض الدول والمنظمات القليلية بشكل غير

مباشر تقدم معونات لتلك المنطقة ولكنها لا ترقى بحجم الأزمة. 

اعتبرت المجاعة بأنها الأسوأ منذ عقود وأدت إلى نفوق المواشي ونزوح السكان من قراهم بسبب تأخر
ــزال مســتمرة في ظــل عجــز ـــ ســنوات، والمصــيبة أن موجــة الجفــاف لا ت هطــول الأمطــار الموسمية ل
حكومي عن السيطرة على الأوضاع، وقد ناشدت السلطات المحلية هناك المجتمع الدولي والعرب،
ــا مــن ــاخ أرض الصومــال هــو اســتوائي، يمثل خليطً ــالذكر أن من للتــدخل وإنقــاذ الســكان. الجــدير ب



ير عديدة أن الصومال تأثر الظروف الرطبة والجافة وهذا يعد أحد أبرز عوامل الجفاف وتشير تقار
.35C 25 إلىC بالتغير المناخي الحاصل في العالم، وتصل متوسط درجات حرارة يومية ما بين

مناخ أرض الصومال هو استوائي، يمثل خليطًا من الظروف الرطبة والجافة

يــة علــى خليــج عــدن علــى الرغــم مــن الأهميــة الاستراتيجيــة لموقــع أرض الصومــال، وإطلالتها البحر
وقربها من المضيق، إلا أنها غابت عن المحافل الدولية والاعتراف الدولي بها، في الوقت الذي يوجد في
العالم دول أصغر مساحة وأقل أهمية تحظى باعتراف دولي. اليوم لم يعد هناك مجال للانتظار إذ بلغ
مسوى الأزمة اللون الأحمر أي أنها بلغت المستوى الرابع من الخطورة وأصبحت تمثل حالة طارئة،
وحسب ما ورد على لسان الأمم المتحدة، فإن  ملايين شخص في أرض الصومال يواجهون خطر

الموت جوعًا.
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